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كان ما اخترته قد نهض على مزيج من ذائقة شخصية، وقناعة – سعت أن تكون موضوعية، ما أمكن الأمر – بأنّ هذه النماذج جديرة بتعريف القارئ العريض على شخصية عدوان الشعرية؛ فإنّ ما يستوجب الإيضاح، أيضاً، هو أنّ اختيار قصائد دون سواها خضع لعامل تقني محدد: أي الاستعاضة عن القصائد الطويلة، لصالح تلك المتوسطة أو القصيرة، وذلك لإفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من النصوص المعبّرة عن التجربة، وبما يتناسب مع الحجم المقترح للمختارات.

وعسى أن تفلح هذه المختارات في التذكير بقامة شعرية رفيعة، مثّلها “ابن الحياة الحر”، “المتعالي على التعالي”، المنحني “بانضباط جنديٍّ أمام سنبلة”، والناظر “حزيناً غاضباً، إلى أحذية الفقراء المثقوبة”، المنحاز “إلى طريقها الممتلئ بغبار الشرف”؛ كما عبّر محمود درويش في رثاء عدوان.
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